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 02المحاضرة رقم 

  فن القصة القصيرة في الجزائر تطور 
  

ين العالميتين  -1  :مرحلة ما بين الح

ة  ع القصة الجزائ عض الدارسين في تناول موض اق إلى تردد  شير في هذا الس مكن أن 
تب هو  ان ُ ة التي تميز هذا الفن، وأن ما  ات الفن ان هذە الفترة؛ وذلك لعدم توفر المعط القصيرة إ

ث. فال المفهوم النقدي الحد ه خواطر غير منتظمة، ولا تؤلف قصة  ارة عن تأملات، وش احثة ع
ة، ترى أن  ام ب  دة أد عض التحفظات والحذر، ذلك لأن  القصة«عا درس مع  جب أن تُ القصيرة 

ة للقصة القصيرة دئ ات الم فتقر إلى المتطل د منها  اب تأخر القصة في . )1(» العد وقد تعددت أس
ه القارئ، وكذلك  سهمون في توج شر، الظهور، منها ضعف النقد وانعدام النقاد الذين  ضعف ال

سي ضد الشعب  ل التي مارسها الاحتلال الفر اسات التجه ة، وس جة الأم وعدم وجود قارئ ن
ة الأولى مع المشرق العربي، من جهة، ومع الغرب . )2( الجزائري عد الحرب العالم وقد حدثت الصلة 

ة؛  ة عامة أما «من جهة ثان المشرق العربي فقد أثرت في النهضة الأدب في الجزائر واقتفى  الصلة 
دو  ان هذا ي ن  تجون. و كتبون و ما  اء المشارقة ف ين أثر الأد اء الجزائ ثير من الشعراء والأد ال

لا.  ان ض الذات  ة للقصة القصيرة  س ال ا في الشعر فإنه  ما . )3(» واضحا جل سا ف دو الأمر معا و
الغرب؛  لان لقاء الجزائر   إذ «خص الصلة  ا ق الاحتلال لقاء أساسه التجارة والمعاملات  أورو

ة  د الجزائر من نهضتها الفك ستف ا ل عثات إلى أورو عث ال م وطني ي ة ولم يوجد ح الرسم
الاستعمار  عد الاحتلال إلا أن الشعب الجزائري اصطدم  حدث هذا  ان من الممكن أن  والحضارة، و

ته، ولهذا اتخذ  الفرسي منذ اللحظة الأولى، فأحس ته وعرو قضي على شخص أن الاستعمار جاء ل
ة.  ا من الثقافة الغ التالي موقفا سلب ة و قا إلى . )4( »موقف المدافع من هذە الشخص وقد نوهنا سا

ة الأولى لفن القصة في الأدب الجزائري. وهي  ذور التك انت ال ة الأولى التي  النماذج القصص
ة، والعينات في هذا الشأن كثيرة ومتنوعة، وهي مبثوثة في جرائد المقال القصصي،  والصورة القصص

خت لظهور هذا الفن.  عض الدراسات التي أرّ ة، و   الحركة الإصلاح

ات المحاولات ث ة.  و ة؛ لعدم توفر الوثائق المكت عض الصع ه  س ة القصة قد تك الأولى في كتا
عض ما دون  مكن الاستعانة ب ن  فة الشهاب، أو غيرها من ول عض الصحف، من مثل صح في 

كر السلامي[ والصواب  وأول«الصحف الأخرى.  قصة قصيرة هي (دمعة على البؤساء) كتبها علي 
كر  ث تهاجم الطرقيين وتتهمهم محمد بن أبي  السلاوي]. ولهجتها تتماثل مع لهجة الإصلاحيين، ح

ة. وقد ان ــهم الذات ر رؤساء المنظمات  [والصواب الإصلاحيين] نالإصلاحيو تقد استغلال الشعب لم
ة لا س اتهامهم أنهم مسلالدي طين)  قا إلى هذە  أشرنا وقد . )5(» مون غير مخلصين. ما (المرا سا

شر على مرحلتين، في:  .الفكرة ارة عن نص نثري  ر  18وهذە القصة ع ت ر  28، وأ ت  في. 1926أ
سج  من 64و 63العددين  دة الشهاب. وقد تحدث فيها عن مشاركة أحد أصدقائه أحزانه. و ج
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ل خواطر تؤسس في الأخير خطا له حول  ا وعظ ا أحداث هذا النص النثري القصصي على ش دور 
مارسها مظاهر الاستغلال الت ة مشايخي  فو  الطرق ن الذين بهرجوا أنفسهم وزنوا للناس سوء الم
نه أفعالهم، فأضلوهم  اهم. فقد ورث مالا كثيرا عن والدە المتوفى، ول ه أحد ضحا لا. وصاح الس

اتب على  سد رمقه، ورمق أولادە. وقد عمل ال جد ما  الي الأسمال لا  مخالطتهم أصبح فقيرا 
شع الصفات، من مثل:  أ كونوا تعبير أحلام « وصفهم  ين إلا لأن  م ما خلق المسا أن الرؤوف الرح

اطي سة لفرقة الشاطحينالش   . )1(»ن، وف

قول له:     اعهم، ف لهم تجاە الناس، وخسة ط دهاء هؤلاء المشايخ، واشتداد ح ه  ذكر صاح « و
تَ  س ل  أ ك  لا عل ب فتراە مق مة وزك العج ساعة ترددك إلى الشيخ وأنت في ثروتك العظ

ج منك  ستخ له تارة، و سحرك بتحال س أوقاته  دە إلى مستودعاته، جوارحه ونف مد  ماته ما  س بت
لى أغراضك الشاقة  ه، و تبع التقاط ما سُقته إل تارة أخرى، حتى إذا نفدت تلك  –ومعاين كيوسه ب

عادا، وعوض تلك كنت تحرك بها جوارح الشيخ صرت ت  الدوالب التي دل تلك المجاملة ردا و رمى 
ا د ة وأبوا ا قاس اشرة وقل مات وجوها  س    . )2(» مغلقة.  –الخصوص  –ونها الت

ة، أن ن   ة القصص تا شار فن ال مكن في هذە المرحلة التي مهدت لظهور، وان اول (محمد نو
عض  ث ذهب في تناول  ة؛ ح عدە أحد الأقلام الهامة في هذە المرحلة التارخ د الجلالي  بن العا

ا،  اس ا، وس ال الناس اجتماع شغل  انت  ا التي  تمل بناؤە القضا ل القصة قد ا كن ش ا. ولم  وثقاف
ة على بناء سردي، يوظف عن ا س الح ة لتأس دا نما هو  ر الوعظ، والإرشاد، وأسلوب اصالفني، و

عة المرحلة.  ة، وهذە الخصائص تتماشى مع طب ة، والخطا   التوع

  

  

د الجَ    .1967 – 1890لي: َّ محمد بن العا

د والدە؛ إذ حفظ القرآن،  ة على  شأة دي شأ  سكرة.  ة  عة لولا د أولاد جلال التا من موال
ة الأولى وهناك التقى  عد انتهاء الحرب العالم ة. وانتقل إلى مدينة قسنطينة  ادئ اللغة الع وم

س. وابتداء من سنة  اد د بن  د الحم دة 1926الإمام ع كتب في ج عدها  المنتقد،. صار  و
س اد ف من ابن  ل م في مدينة العلمة بت ة الشهاب. مارس مهنة التعل ج ، وذلك في إطار استرات

ان مهتما  ذ البرنامج المسطر.  فاء في تنف سخر رجالات العلم الأ ان  ة؛ الالفكر الإصلاحي الذي  تا
ا سنة  ث ألف كتا شأ مجلة (أبو الع 1927ح م الأخلاق. وأ قسنطينة سنة عنوان: تق جائب) 

لا. وفي سنة 1934 ة لم تدم ط دة هزل ة.  1939. وهي ج د المدرس ـــ: الأناش ا موسوما  أصدر كتا
س سنة  اد عد وفاة الشيخ ابن  ان مديرا  1940و سكرة أين زاول مهنة التدرس و انتقل إلى مدينة 

ات  1947وفي سنة  للمدرسة.  ة. وفي انضم إلى حزب حركة انتصار الح مقراط  1954نوفمبر  29الد
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م خاطبهم  عد إصدار الح عشر سنوات. و ه  م عل ر. ووقع أسيرا، وح صفوف ثورة التح التحق 
ة؟  م ستظلون هنا طوال العشر سنوات الآت   .)1(قائلا: ومن زعم أن

شرت على  مكن عدها من بين المحاولات الأولى التي  ة  وقد كتب نصوصا نثرة قصص
شر قصة ( مجلات صائر وغيرهما. ومن بين ما  ة مثل الشهاب، وال وهي  )في القطارالحركة الوطن

د) اسم مستعار هو (رش ة  ه اللوم والعتاب . )2(قصة مكت د أ القصة بتوج أولئك الذين اتهموە  إلىو
سرا.  لقاء  على حوار إثر  القصة تبنىو الفرار من المعركة، وذلك حين غادر الجزائر صوب فرسا وس

ث بين الرجلين؛ إذ الألماني صرح له  وهو بين راوي القصة (دار  اتب) وزوجين ألمانيين. ودار الحد ال
عض الرجال ممن خالطهم هناك.  عرف  افة، وأنه  وفي أنه زار الجزائر، وأعجب بناسها كرما وض

اق الأدب الناقد،  اتب قد والساخر، نجد س ة، وجه نقدا لا  «هذا ال اسة الاستعمار ذعا ومكشوفا للس
صورة  عتمد  من خلال محادثة مع اثنين من الألمان التقى بهما في القطار أثناء تنقله في فرسا. ونراە 
ات  مصادرة ممتل ة  شف حالات الظلم التي تمارسها الإدارة الفرس م ل ة والته ة على السخ س رئ

ين وعدم وجود الممثلين المناسب ين الأصليين داخل البرلمانالجزائ   . )3(»ين للجزائ

ــــ:  ا )4( (السعادة البتراء)وهناك قصة أخرى موسومة  دعى أ اة أب ( . وهي قصة تروي ح
ابن ات. رزق  (سمي عد سن الخمسين القاسم) وهو رجل مثقف، وموظف في مكتب إحدى المدي

قه وجارە القاضي في اليوم نفسه محمد) ت سعاد). وعندما كبر ودخل  ابنة. وُرزق صد (سم
ة. نقله أبوە  ان مثالا في الجد والاجتهاد، والأخلاق العال ة لا المدرسة و جا م في مدينة  مال التعل ست

قه القاضي ت صد ع في ب ه، فترع شئة التي تلقاها هناكفي  لأنها الأليق  يزورە  أبوەان و  .ظل الت
ان الشا ه. و طمئن عل حكي للوالد عطف وحنان ابنة القاضياستمرار ل . وهنا فهم الأب (سعاد) ب 

انت له فقرر خطبتها  بها  تعلق ابنه الأمر وحصل القبول و ادرە هذا الأخير  أب البنت  ، وحين التقى 
الزواج.   ة  ثر ا «النها اتب هنا أ د أن موقف ال قدم نب تقد الزواج الملفق، و تقادا. فمن جهة، نجدە ي

م د، الذي يراە قائما على الحب والتفاهمقصته  تقد فرص ثال على مفهومه للزواج السع ...وهو ي
نافس مع ثلاثين شخصا آخر على  طل قصته ي ث أننا نرى  ين، ح لة التي تعطى للجزائ العمل القل

ط.  س اتب  فة  ضا . )5(» وظ دو أ نه لم يرق  النزوع «ومن بين المميزات التي ت الجدي إلى القص، ل
ة في  ة والمقالة القصص ا ل الح ل امتطى ش ات،  مة: حدثا وشخص ة مح محاولته إلى قصة فن

ات، وتمطى الزمن. الوقت نفسه   )6( »، فتعددت الأحداث والشخص

ساطة، واستعمال الحوار، وحادثة يُ  ال د الجلالي  سم قصص محمد بن عا بنى عليها السرد، وت
ساطة واستعمال ب مة. وهذە ال ة مستق ة هذا وفقها قدم ة زمن ما حول شخص د الله ركيبي ح ع
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ضا فهما ساذجا  «القاص قائلا:  ان فهمه لها أ فتها في المرحلة الأولى، إنما  والذي فهم القصة ووظ
فة القصة "  ة لروحها"يرى في وظ ه الجَّ  أعطىلقد . )1(» تأصلا للغة وتنم حول كتاب (الرحلة لي رأ

ة) ش ة. في ثلاثة أجزاء من الحجم المتوسط، الذي صدر  )2(المرا ومن  اتبع فيها صاحبها أسلوب الروا
ام التي أطلقها على هذا العمل:  ارە  «بين الأح قة لعرض أف ار الط وقد أحسن المؤلف في اخت

ديع لسد  ه عن حشو السجع وأنواع ال ار الأسلوب، وابتعد  ومعلوماته ولو أضاف إلى ذلك حسن اخت
شكو عجزە عن سدە.  خذ هي نفسها التي وقع فيها )3(» فراغا كبيرا ما زال أدبنا المغربي  . وهذە الم

شرت.   الجلالي في قصصه التي 

  

  

ة - 2 ة الثان عد الحرب العالم  :مرحلة ما 

سنة  . وهي نقطة تحول هامة في الأدب الجزائري على المستوى 1945تتحدد هذە الفترة 
ة؛ فمن جهة تخلصت فيها  ة الثان ة المزدوجة للحرب العالم التعبيري خاصة. وذلك يرجع إلى النها

ة مأساة  ة. ومن جهة ثان منة الألمان ل فرسا من اله خلاف الوعود من ق ين في الثامن ماي، و الجزائ
ثر من أرعين ألف جزائري. وأدى هذا الأمر إلى نقمة كبرى لدى  شهاد أ فرسا، الذي أفضى إلى اس
اطل. واشتعل الأدب سخطا، وانتقادا، واستهزاء  له  صدر عن فرسا  ين تجاە فرسا. وأن ما  الجزائ

صلة. وعلى مت لفرسا  د القصة القص ل ما  شورة يرةصع ، ظهرت مجموعة من القصص الم
اسي من رؤى وز بن لأحمد  ا و عاشور، وأحمد رضا حوحو، تحاول قراءة المشهد الاجتماعي، والس ا

عة  متعددة.  انت أول ط م). وقد  ة في كتاب سماە (مع حمار الحك فقد كتب حوحو خواطرە القصص
ة من قسنطينة. وألفه متأثرا  1953له سنة  م (حماري قال لي) الذي تلقاە هد كتاب توفيق الحك

تاب  شير في مقدمة ال ما  ان)  د الرحمن ش قة (ع   . )4(صد

لادە، على المستوى    تقد أوضاع  مي ساخر ي أسلوب ته اتب أحمد رضا حوحو  وراح ال
ق افتعال حاثة المنام  اسي والاجتماعي والديني والثقافي. وذلك عن ط التي جاءە فيها حمار الس

م نهما حوار من مصر  الحك ل التي طرحها حوار حول المرأة:  ،. ودار ب   ومن بين المشا

ع المرأة؟ - د أن نطرق موض  هل ت

لادنا.  - ة، فلا وجود للمرأة في   كن مرتاحا من هذە الناح

ناسلون؟ - ف ت ساء، وك دون  شون  ا تع  عج

                                                             
  .28القصة الجزائریة القصیرة. ص ) عبد اللھ ركیبي:1 
  .1934. جانفي 10. المجلد 2) للاطلاع على ھذه الرحلة . تنظر مجلة الشھاب. ج2 
  ) المصر نفسھ.3 
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سل نحتفظ بها في بي - قلت:  -   )1(وتنا. لدينا آلات لل

انت  ا التي  تهمومن القضا ات.  ،تؤرق الوطنيين المخلصين، المحافظين على ه الأجن ة الزواج  قض
نهما:  دور الحوار الآتي ب   وعلى ذلك 

 فاسلك إذن مسلك المثقفين.  قلت -« 

 قال: ماذا تعني؟ -

ة - أتان أجن  قلت: أعني أن تتزوح 

تَ في عقلك؟ - ان...أأص  قال: ما هذا الهذ

ام هو زواج المثقفين - دا...فإن الشائع في هذە الأ ات، وأي مانع في أن يتزوج  قلت: أ أجن
مقامه المحترم.  ة تليق  أتان أجن  حمارنا المثقف 

 قال: إنك لا تعني ما تقول...  -

 قلت: لماذا؟ -

ات - م من الأجن عض رجال كفي هذا الانحلال الاجتماعي و الخلقي الذي جرە زواج   قال: أما 
لة الحمير؟ ه انحلالا آخر في فص ف إل   )2(»حتى أض

د  صائر. لمن ي دة ال ضيق بنا المجال لتناولها. وهي مبثوثة في ج وأمثلة القصص كثيرة ومتعددة 
 الاطلاع عليها. 
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